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 القاهــرة - لا يتســـق حضـــور قطاع 
البنوك الأميركية في المنطقة العربية مع 
فورة الاستثمارات في المنطقة، في قطاع 
البتـــرول والغاز، أو فـــي مجالات حيوية 
مثـــل الدواء والشـــحن واللوجســـتيات، 

فضلا عن الصناعات الغذائية.
كشـــفت الصفقـــة المرتقبـــة لصندوق 
”تي.بي.جـــي“  الأميركـــي  الاســـتثمار 
للاســـتحواذ علـــى بنك المصـــرف المتحد 
الـــذي يمتلكـــه البنـــك المركـــزي المصري 
بنســـبة 99.9 فـــي المئـــة، عن اســـتخدام 
المصارف الأميركية لأذرعها الاستثمارية 
لقنـــص الفرص الاســـتثمارية، بعيدا عن 
الدخول بشكل مباشـــر في قطاع البنوك 

بالساحة العربية.
عام  الأمريكـــي  الصنـــدوق  تأســـس 
1992، ويمتلك محفظة أصول تبلغ قيمتها 
104 مليارات دولار، موزعة على عدد كبير 
من الشركات العالمية والبنوك، من بينها 

”إيفيربنك“ الأميركي.
تعد هذه الخطوة ضمن صفقات إدارة 
واستغلال الأصول دون الدخول مباشرة 
في الأســـواق وطرح التكنولوجيا المالية 
والأوعية الاستثمارية التي تستخدم في 

البنوك الأميركية.
وترفض البنـــوك الأميركية التواجد 
في أســـواق الدول الناميـــة، رغم حرص 
هـــذه  اســـتهداف  علـــى  الاســـتثمارات 
الأســـواق التـــي تعـــج بثـــروات وفرص 
تضاعف حجم رؤوس الأموال الأميركية.

ســـتريت  وول  مدرســـة  وتمتلـــك 
المصرفية أدوات مالية متقدمة، وســـرعة 
كبيـــرة في معـــدلات منح القـــروض وقد 
تصـــل فـــي بعـــض الأحيـــان لســـاعات، 
وتحتـــاج هذه الســـرعة والدقة شـــبكات 
متكاملة تســـتطيع كشـــف الملاءة المالية 
لطالـــب القـــرض، وغالبـــا لا تتوافـــر أو 
تتكامـــل شـــبكات المعلومات فـــي الدول 
الناميـــة، الأمر الـــذي يخرجها من دائرة 

الاهتمام مصرفيا.
ويعنـــي ذلـــك أنهـــا لا تتكبد مشـــقة 
وتكلفـــة فتح فروع لبنوكهـــا في المنطقة 
العربية، لكنها عبر صناديق الاســـتثمار 
التي تدشـــنها تســـتطيع الحصول على 
الفـــرص الواعـــدة مـــن خـــلال الدخول 
فـــي رؤوس أمـــوال الاســـتثمارات عالية 
الربحيـــة بهـــذه الدول خاصـــة قطاعات 
الصحـــة، ثـــم التخـــارج عندمـــا تحقق 

طموحاتها المالية.
كانـــت هناك تجربـــة فريـــدة للبنوك 
الأميركيـــة في مصـــر خلال ســـبعينات 
القرن الماضي، عندما افتتح بنك ”تشيس 
فرعا له في القاهرة، واســـتمر  مانهاتن“ 
حتـــى منتصـــف الثمانينـــات، ورغم أنه 

ساهم في بناء قواعد صناعة البنوك، إلا 
أنه تخارج ولم يواصل نشاطه.

وقال مصرفيون إن ”تشيس مانهاتن“ 
دخل بناء على طلب شخصي من الرئيس 
المصري الراحـــل محمد أنور الســـادات 
الذي طلب خلال زيارته لأميركا من عائلة 
”روكفلـــر“ التـــي أسســـت البنـــك دخول 
مصر، مع بداية الانفتاح الاقتصادي بعد 

عقود من الاشتراكية.
ورغم الفترة القصيرة لبنك ”تشـــيس 
مانهاتن“، إلا أنه أســـس لصناعة البنوك 
الحديثة وأرســـى قواعد الائتمان، وبات 
مصـــدرا للخبرات المصرفيـــة في البنوك 
المصرية، وصدرها للـــدول العربية حتى 
اســـتحوذ علية البنك التجاري الدولي– 

مصر، في منتصف الثمانينات.
وبعـــد خطـــوة ”تشـــيس مانهاتن“، 
قامت مجموعة ”سيتي غروب“، بافتتاح 
مجموعـــة فـــروع لهـــا في مصـــر حملت 
مسمى ”ســـيتي بنك“، وأعلنت تخارجها 
من أنشـــطة التجزئة المصرفيـــة للأفراد، 
واكتفـــت بخدمـــات الشـــركات الكبـــرى 
والمؤسســـات المالية، والشركات متعددة 
الاســـتثمارية  والجهـــات  الجنســـيات 

العالمية النشيطة على أرض مصر.

المصـــارف  تفضيـــل  ذلـــك  يعكـــس 
الأميركيـــة نظـــام العمـــل علـــى النطاق 
الضخم الذي يحقق عوائد كبيرة، بعيدا 
عن التعامل المرهق من الأفراد في أسواق 

الدول النامية.
وأكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة 
الســـابق، وعمل مديرا في فترات سابقة 
في تشـــيس مانهاتن مصر، أن الســـوق 
الأميركية تستحوذ وحدها على نحو 35 
فـــي المئة من حجم التجزئة المصرفية في 

العالم.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن هذه النســـبة 
كبيرة جدا وبالتالي فهى ليست في حاجة 
للتوســـع في هذه الأنشـــطة في الأسواق 
الخارجية، ولا ينال عـــدم تواجد البنوك 
الأميركية من أســـواق المنطقـــة العربية، 
فاستراتيجيات البنوك الأميركية مختلفة 
فـــي الربحيـــة وخطط الاســـتثمار، حيث 
تضع لنفســـها مســـتهدفات مالية وعند 

تحقيقها تتخارج من الأسواق.

وأتاح غياب هذه البنوك عن الساحة 
العربية الفرص أمام البنوك الأوروبية، 
وتوســـعت بجميـــع الدول بشـــكل كبير 
وباتت لاعبا رئيسا وتوطنت في المنطقة.
واكتفـــت البنـــوك الأميركيـــة بفتح 
مكاتـــب تمثيـــل لها فـــي المنطقـــة، فيما 
أن مكاتـــب التمثيـــل لا تقوم بممارســـة 
تســـتطيع  لكنها  المصرفيـــة،  الأنشـــطة 
عمل دراســـات الجدوى عـــن القطاعات 

الاستثمارية المرتقبة في هذه الأسواق.
الخبيـــر  عمـــارة  ياســـر  وأوضـــح 
المصرفي الســـابق في بنـــك مصر إيران 
السياســـة  أن  ”ميدبنـــك“،  للتنميـــة 
المصرفية الأميركية تضع معايير افتتاح 
فروع لبنوكهـــا في الخارج، منها ما هو 
مرتبط بالناتج المحلي للبلاد والأوضاع 
تعتبر  فيما  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
تواجدها بالدول النامية بمثابة مخاطر 

مرتفعة.
وأضاف لـ“العرب“، أنه رغم غيابها، 
إلا أنها تجني أرباحا طائلة من الصناعة 
المصرفية العربية، حيث أن بنك المقاصة 
والتســـويات الدولية مقره حي مانهاتن 

المالي في نيويورك.
وجميع التسويات العالمية التي تتم 
عن طريق الشـــيكات أو المعاملات المالية 
أو نظـــم التحويـــل بنظـــام ”ســـويفت“ 
تقـــع تحـــت ســـيطرة أميـــركا وتحصل 
علـــى عمـــولات مقابل هذه التســـويات، 
ولا يهمهـــا التواجد في أســـواق الدول 

النامية.
وبالتالي لا تخشى أميركا من غيابها 
عـــن مختلف الأســـواق عالميـــا، فجميع 
المعامـــلات فـــي النهاية تحت ســـمعها 
التســـويات  عمليـــات  عبـــر  وبصرهـــا 

والمقاصة.
قال محمد رضـــا، الرئيس التنفيذي 
لبنك الاســـتثمار ســـوليد كابيتـــال، إن 
ضعيـــف  الأميركيـــة  البنـــوك  انتشـــار 
لدرجة العدم عربيا، بســـبب التحفظات 
التي يتبعها القطاع المصرفي الأميركي 
للعمل في الأسواق النامية، وما يكتنفها 

من مخاطر مرتفعة.
وذكـــر لـ“العرب“، أن هـــذا الغياب لا 
يعني ضعف هذه الأســـواق استثماريا، 
لكنها سياسة عامة ينتهجها الاحتياطي 
الفيدرالـــي تجـــاه مصارفـــه وفروعهـــا 

وانتشارها عالميا.
ورغـــم التطمينات الكبيـــرة، غير أن 
غيـــاب المصارف الأميركية عن الســـاحة 
العربيـــة، خلـــق ضغوطـــا في أســـواق 
صرف العملة، وشـــوه الهيـــاكل المالية 
لموازنات عدد من الدول التي لا يستطيع 
اقتصادهـــا توليـــد عمـــلات أجنبية في 

مقدمتها الدولار.
وحـــذر صنـــدوق النقـــد الدولي من 
المخاطر التي تتعرض لها البنوك بسبب 
نقص إمدادات الدولار، فعندما تشـــتري 
شـــركة طيـــران مـــن دول عربيـــة طائرة 
أميركية عليهـــا الدفع بالدولار، ومرجح 
أن تمـــول عمليـــة الشـــراء مـــن بنوكها 
المحلية ما يوضح الـــدور الضخم الذي 
يقـــوم به الـــدولار في المعامـــلات المالية 

الدولية بين الأطراف المتقابلة.

لماذا لا تفضل البنوك الأميركية 

التواجد في المنطقة العربية

يكشف غياب البنوك الأميركية عن الساحة الاقتصادية العربية إستراتيجية 
مدرســــــة وول ستريت ذات الطبيعة الخاصة التي لا تفضل التواجد مباشرة 
في الدول النامية، وتقتنص  الاستثمارات عبر أذرعها عن بُعد، بغض النظر 

عن المقاصد المباشرة لرؤوس الأموال والشركات الأميركية.

مدرسة وول ستريت تمارس سطوتها بالوكالة 

ولا تفضل التواجد مباشرة بالدول النامية

انتشار البنوك الأميركية 

ضعيف نتيجة تحفظات 

الاحتياطي الفيدرالي

محمد رضا

تسوية المعاملات تتم 

في مانهاتن والحي 

المالي يحرك الصفقات

ياسر عمارة

 بيــروت - كشـــفت مصادر مـــن داخل 
منظومـــة التأمين في لبنان أن شـــركات 
التأمين في الشـــرق الأوســـط ســـتغطي 
كلفـــة خســـائر انفجـــار بيـــروت، حيث 
ســـتعوض أضـــرار العقـــارات والمباني 
لكنهـــا لن تعوض الأضرار التي تشـــمل 
الســـفن والبواخر، في وقت يعوض فيه 
مرفـــأ طرابلس مؤقتا مرفأ بيروت لســـد 

النقص.
قالت مصـــادر في قطـــاع التأمين إنه 
من المتوقـــع أن تمتص شـــركات التأمين 
بالشرق الأوسط جزءا كبيرا من الخسائر 
الناجمة عـــن الانفجار الـــذي هز بيروت 
الأســـبوع الماضي وأن تكون لويدز لندن 
ولاعبون عالميـــون آخرون أقل انكشـــافا 

على الخسائر.
وقال مســـؤولون لبنانيون إن انفجار 
الرابع من أغســـطس، الذي أودى بحياة 
مـــا لا يقل عن 172 شـــخصا وحول جزءا 
كبيرا من العاصمـــة إلى حطام، نجم عن 
شحنة من نترات الأمونيوم اشتعلت فيها 
النيـــران بعد أن ظلت مخزنة بشـــكل غير 

آمن في المرفأ لسنوات.
ونقلت رويترز عـــن مصادر في قطاع 
التأمـــين قولها أيضا إن قســـما كبيرا من 
الخسائر سيتركز في تعويضات الأضرار 
التي لحقت بالممتلكات وليس عن أضرار 

السفن أو المرفأ نفسه.
وقال مصدر بســـوق لويـــدز في لندن 
”الجزء الأكبر من الانكشـــاف ســـيكون من 

ناحية أضرار المباني“.
وأضـــاف ”جـــزء كبيـــر مـــن المخاطر 
قد تغطيه الأســـواق المحليـــة، وهو ما قد 
يشـــمل شـــركات تأمين في دبي“. وقالت 
متحدثة باســـم لويـــدز إنه من الســـابق 
لأوانه تحديد قدر الخسائر المؤمن عليها.
وقال لبنان إنه ”يتوقع خسائر تصل 
إلى 15 مليـــار دولار جراء الانفجار“، لكن 
مصادر فـــي القطاع قالت إنها ”تتوقع أن 
تبلغ الخسائر المؤمن عليها ثلاثة مليارات 

دولار فقط، معظمها في العقارات“.

ويرجع الاختلاف الكبير بين الرقمين 
إلى عوامل منها أن مســـتويات التغطية 
التأمينيـــة قـــد تكـــون أقل في الأســـواق 
الناشـــئة مثل لبنان. وقـــال المصدر لدى 
لويدز ”ســـيكون هناك الكثير غير المؤمن 

عليه“.
وقـــال مصدر آخر في قطـــاع التأمين 
إنه من المتوقع أن تكون الخســـائر في ما 

يخص السفن والشحنات محدودة.
وقالت شـــركتا شحن كانت لهما سفن 
بالقرب من المرفأ إن أضرارا طفيفة لحقت 

بســـفنهما وإن أحـــدا لم يتأذّ مـــن أفراد 
طواقمهما.

وقالـــت زيـــورخ للتأمـــين الأســـبوع 
الماضـــي إن لهـــا عملاء في لبنـــان لكنها 
لا تتوقع أن يســـفر الانفجار عن خســـارة 
كبيرة للشـــركة. ولكن شركات أخرى مثل 
أليانز وميونخ ري قالت إنه من الســـابق 

لأوانه إعلان تقديرات.
وقالـــت إحـــدى شـــركات التأمين في 
لبنان إنها تســـتبعد نجاة جميع شركات 
التأمين الستين العاملة هناك من جائحة 
فايـــروس كورونـــا والاضطـــراب المالـــي 

والانفجار.
ويســـتعد مرفـــأ طرابلس في شـــمال 
لبنـــان لينـــوب مؤقتـــاً عن مرفـــأ بيروت 
المدمر، رغـــم أن قدرته الاســـتيعابية أقل 
بكثير من المنشأة الأساسية في العاصمة 
التـــي كانـــت تُعـــد البوابـــة الرئيســـية 
للاســـتيراد، في بلد صغيـــر يؤمن معظم 

احتياجاته من الخارج.
ومباشرة بعد وقوع الانفجار الدامي، 
غيّرت ســـبع باخرات كانت فـــي طريقها 
إلى بيروت مســـارها إلى مرفأ طرابلس، 
ثاني أكبر مرافئ لبنان، لتفريغ حمولتها. 
وأوصى المجلس الأعلـــى للدفاع بتجهيز 
مرفأ طرابلس ســـريعاً ”لتأمين العمليات 

التجارية من استيراد وتصدير“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لمدير مرفأ طرابس أحمد تامر قوله ”يمُكن 
لمرفأ طرابلـــس أن ينوب لفترة موقتة عن 
مرفأ بيروت، إلى حين اســـتعادة عافيته، 

وعودة دورة العمل إليه“.
ويســـتقبل مرفأ طرابلـــس الذي تبلغ 
مســـاحته ثلاثـــة ملايين متـــر مربع وفق 
تامـــر، كافـــة البضائـــع بينهـــا القمـــح، 

باستثناء المواد البترولية.
وخلال الأســـبوع الأخير، بات المرفأ، 
الـــذي بقي خلال عقـــود يعاني من إهمال 
متمـــاد مـــن الحكومات المتعاقبة، أشـــبه 
بخليـــة نحـــل. يعقـــد مديره أحمـــد تامر 
اجتماعاً تلو الآخر، ويتجوّل مســـؤولون 
محليـــون وأجانـــب فـــي أقســـامه وبين 
عنابره بينمـــا يعمل موظفوه 18 ســـاعة 

يومياً وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
ويســـعى القيمـــون عليه حاليـــاً إلى 
زيادة ســـاعات تشـــغيله حتى 24 ســـاعة 
يومياً، لســـدّ النقص جراء خـــروج مرفأ 

بيروت من الخدمة عقب الانفجار.
ورغم الدمـــار الكبير الـــذي لحق به، 
ورغـــم اســـتمرار عمليـــات البحـــث عن 
مفقوديـــن، إلا أن بعـــض الأقســـام فـــي 
مرفـــأ بيروت ما زالت قيـــد الخدمة، وفق 

تصريحات مسؤولين لبنانيين.
وذكـــر وزيـــر الاقتصاد فـــي حكومة 
تصريف الأعمال راوول نعمة خلال جولة 
مع وزيري الأشـــغال والدفاع داخل المرفأ 
أن ”12 رافعـــة تعمل من أصل 16 في مرفأ 
بيـــروت“، مضيفاً ”يعمـــل المرفأ الآن كي 

تفـــرغ البواخر حمولتهـــا ويأتي التجار 
لأخذ بضاعتهم“.

وقبـــل الانفجـــار، جـــرت العـــادة أن 
يســـتقبل مرفـــأ طرابلـــس مليونـــي طن 
ســـنوياً بينما تصل قدرته الاســـتيعابية 
إلى خمسة ملايين طن، أيّ أنه يعمل فقط 

”بأربعين في المئة من قدرته“.
ويستقبل سنوياً 80 ألف حاوية فيما 
تبلغ قدرته الاستيعابية 300 ألف. ويشهد 
مرفأ طرابلس منذ أشهر ورشة لتوسيعه 
ورفـــع قدرتـــه التشـــغيلية، كان هدفهـــا 
أساســـاً أن يتحـــول إلى مرفأ أساســـي 
لمرور البضائـــع الضرورية إلى ســـوريا 
خصوصـــاً في مرحلة إعادة الإعمار نظراً 

لقربه الجغرافي من سوريا.
وتوســـيع  المرفـــأ  جهوزيـــة  ولرفـــع 
نطـــاق خدماته، لا بدّ مـــن تفعيل المنطقة 
الاقتصاديـــة، حســـب مدير المرفـــأ أحمد 
تامر، وكذلك الترانزيت إلى دول مجاورة 

بينها سوريا.

تم  التـــي  الاقتصاديـــة  والمنطقـــة 
تأسيسها عام 2008 من دون أن يبدأ العمل 
بها، كانت قد أحيت الآمال بمســـاهمتها 
فـــي إنعاش مدينة طرابلس، حيث كان 57 
في المئة من ســـكانها يعيشـــون عند خط 
الفقر أو دونه، بحسب الأمم المتحدة عام 

.2015
ويُرجّح أن تكون النســـبة قد ارتفعت 
علـــى وقـــع الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة 
التي تعصـــف بلبنان منـــذ خريف 2019. 
ويســـتورد لبنان أكثر من 85 في المئة من 
مـــواده الغذائية. وحـــذر برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة من أن يؤدي 
الانفجار إلـــى ”تفاقم الوضع الاقتصادي 

والغذائي المتردي بالفعل“ في البلاد.
وبعـــد انفجـــار مرفأ بيـــروت، جرى 
التداول باقتراح بنـــاء إهراءات في مرفأ 
طرابلـــس، علـــى مســـاحة تبلـــغ 36 ألف 
متر مربع، وســـط خشـــية اللبنانيين من 
انقطاع الخبز في بلد يعاني أساســـاً من 
غلاء الأســـعار بعد انهيار إهراءات مرفأ 

بيروت.
واعتبر تامـــر أن ”البلد الذي لا يملك 
إهراءات للقمح، يكون مستهدفاً وعرضة 

للتجويع“.
وتفقـــد المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج 
الأغذيـــة العالمـــي التابع لـــلأمم المتحدة 
دايفيـــد بيزلي الأســـبوع الماضـــي مرفأ 
طرابلس. وأعلن أنه سيتم إحضار 17500 

طن من الطحين إلى لبنان.
إلى جانب طرابلس، أفرغت باخرتان 
تجاريتان تحمـــلان 11500 طن من القمح 
حمولتهمـــا في ميناء صيدا، الذي يتوقع 
أن يتحمّل كذلك جزءاً من العبء عن مرفأ 
بيروت، وفق مـــا أوردت الوكالة الوطنية 

للإعلام.

رجحت أوســــــاط اقتصادية ومصادر من قطاع التأمين أن تمتص شركات 
تأمين الشــــــرق الأوسط جزءا كبيرا من خســــــائر انفجار بيروت من خلال 
ــــــي لحقت بالممتلكات والعقارات المحيطة  تقديم تعويضات عن الأضرار الت

بمكان الحادثة وليس عن أضرار السفن أو المرفأ نفسه.

شركات تأمين الشرق الأوسط 

تغطي خسائر انفجار بيروت العقارية

تعويضات الأضرار تقتصر على العقارات والممتلكات 

ولا تشمل المرفأ نفسه

في مرمى الصفقات

محمد حماد
صحافي مصري

كلفة باهظة لجبر الأضرار

من السابق لأوانه 

الإعلان عن تقديرات 

الخسائر

ميونخ ري

مرفأ طرابلس ينوب مرفأ 

بيروت مؤقتا رغم طاقة 

استيعابه الصغيرة بهدف 

سد النقص


